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أحمد محسن

ملص  محمد  الــســوري  السينمائي  يتذكر 
حـــدث  »المـــــنـــــام«.  الأول:  المــــشــــروع   )1945(
لبنان  فــي  الفلسطينية  المخيّمات  فــي  ذلــك 
ــن الاحـــتـــال  مـ عـــامـــن  قــبــل  عــــام 1980، أي 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــبـــيـــروت، وخــــــروج المــقــاومــة 
الفلسطينية من المدينة. يجب الاعتراف أن 
هــذا وقــت كثير. و»المـــنـــام« هــو اســم العمل 
الــســيــنــمــائــي  الــــــذي جـــمـــع  الأول  ــتـــرك  المـــشـ
الــزبــيــدي. ويبدو  بالعراقي قيس  الــســوري 
ــت، أكــــثــــر شــبــهــا  ــ ــوقـ ــ الـ الآن، بـــعـــد كــــل هـــــذا 
بــاســمــه. تــوقــف الفيلم لــســت ســنــوات، قبل 
أن يــطــلــب قـــيـــس الـــزبـــيـــدي المـــســـاعـــدة مــن 
والحادثة  الفلسطينية«.  التحرير  »منظمة 
ـ كــمــا يــرويــهــا مــلــص ـ تــعــيــد الــشــريــط إلــى 
دائــرة  طلبت  الواقعية«.  »الاشتراكية  فترة 
ألمانيا  »تــلــفــزيــون  مــن  المنظمة  فــي  الثقافة 
ــي تــقــديــم  ــ ــة« المــــســــاعــــدة فـ ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ الــ
ــذا، في  ــكـ الإمـــكـــانـــات الــتــقــنــيــة والــفــنــيــة. وهـ
حــمــل   ،1986 )نـــوفـــمـــبـــر(  ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
الزبيدي الأشرطة بعلبها المعدنية الثقيلة، 
وســـافـــر مـــن بـــاريـــس إلــــى بــرلــن الــشــرقــيــة. 
الــزبــيــدي بالمدينة.  وهــنــاك، تــوطــدت علاقة 
وخالياً  باهتاً  للجدار  الشرقي  الوجه  كــان 
لديهم  الناظرين كانت  لكن  أي شــعــار،  مــن 
أحــام أكبر من الــجــدار، ومــن الدعاية التي 

اختزلت النصف الآخر من الجدار.
الشهداء  العتيق. جسر  الجسر  قبل برلين، 
في »الحيدر خانة«. هناك حيث ولد قيس 
مــعــه  ــذ  ــ ــ بــــغــــداد 1939، وأخـ فــــي  ــيــــدي  ــزبــ الــ
الــذكــريــات بــن الــعــواصــم: دمــشــق، بــيــروت، 
ــــن. يــــذكــــر بـــيـــت خــــالــــه حـــيـــث نـــشـــأ،  ــرلــ ــ وبــ
ق المؤذن، الشيخ أحمد آغا، الذي كان 

ّ
والحل

يمنع صغار الصبية من الدخول. وبسبب 
إلى مسجد آخر،  الطويلة  الحر والمسافات 
كــان ورفــاقــه الــصــغــار ينسون إلــى أيــن هم 
السينما.  فــي  أنفسهم  فــيــجــدون  ذاهـــبـــون، 
في  حيث  الخمسينيات،  بــغــداد  كانت  تلك 
الــطــريــق إلــــى المــســجــد الـــعـــراقـــي، يــمــكــن أن 
تذهب إلى السينما وتبقى هناك. تفاصيل 
كثيرة تجمع حياة ملص بحياة الزبيدي. 
شــغــفــهــمــا المــــتــــعــــددة، أبـــــرزهـــــا الــســيــنــمــا. 
»واقعية«  سينما  كانت  الحقبة.  وثانيها: 
في زمن لم تكن فيه الواقعية خياراً مثقوباً. 
الاهتزاز الذي أصابها من الداخل، من أجل 
الــحــريــة وضـــدّ الاســتــبــداد نــمــا بــبــطء، لكن 
ضربات الدعاية صدّعتها من الخارج. ذلك 
ابتذلت  التي  العربية  الأنظمة  أن  يلغي  لا 

الاشتراكية الواقعية، فيما ابتذلت الأخيرة 
نفسها تدريجاً، كانت تتعامل مع السينما 
أكثر  بلغة  أو  حــربــيــا«،  »إنــتــاجــا  بوصفها 
»واقـــعـــيـــة« مـــن اشــتــراكــيــة مــنــتــصــف الــقــرن 
نــفــســهــا، إنـــتـــاجـــا لــخــدمــة الأيــديــولــوجــيــا، 
حــيــث حـــدودهـــا مــثــل حـــدود أي شـــيء آخــر 
في العقل التوتاليتاري لا يمكن أن تتجاوز 
الاستبداد أو أن تقترب منه. لكن ملص مثل 
الزبيدي، نظراً إلى ذلك الزمن من داخله لا 
من خارجه: »أتأمل خشب الاستديو، أفيش 
ب حكم الرئيس في أميركا 

ّ
الجنرال الذي قل

أحــاول  الناتو.  اللاتينية، وصــور جنرالات 
بــلــغــات الــدنــيــا كــلــهــا، أن أخــبــر »بــانــكــي« 
الألمـــانـــي أنـــي بــحــاجــة إلـــى مــاكــيــنــة خياطة 
يدوية ليرافق صورة ثريا الفلسطينية في 
مخيّم شــاتــيــا«. فــي ســيــرة الــزبــيــدي التي 
في  أيضاً  عبره سيرته  فيها ملص  يــروي 
تــمــرّ سير كثيرة مــن زمن  بعض الأحــيــان، 

. بـــرهـــان عــلــويــة 
ً
كــــان كــثــيــراً وصـــــار قـــلـــيـــا

وكــريــســتــيــان غـــــازي وآخــــــــرون. ســعــد الــلــه 
ونـــوس الــنــظــيــف والــرقــيــق. فــي فيلم »مئة 
وجه ليوم واحد« لغازي، يحضر الزبيدي 
 الــعــرب«، 

ّ
»عــلــى المــونــتــاج«. فــي »حــكــايــة تــل

ــه، وأبــــرزهــــا  ــسـ ــواجـ ــــوس مــــع هـ يــحــضــر ونــ
هزيمة 1967، والبحث عن بدائل للهزيمة. 
كــان ذلــك الهاجس هو نفسه الــذي تمظهر 
ـ حـــســـب مـــلـــص، فــــي عـــــرض »حـــفـــلـــة ســمــر 
ـــوس. وهــــذا، كما 

ّ
مــن أجـــل 5 حـــزيـــران« لـــون

صـــار واضــحــا، لــم يــعــد تــأريــخــا لأشــخــاص 
مــــروا فــي الــتــاريــخ، بــل ســيــرة جــيــل واحـــد، 
تتقطع وتــتــهــادى فــي ســيــرة الــزبــيــدي كما 
يرويها ملص، بنص مكتوب، ينضح روحاً 
مشبعة بالسينما: »يناولني قيس برتقالة 
ــة ونــــاضــــجــــة، فــألــتــهــمــهــا  ــعــ اســـبـــانـــيـــة لامــ
بلهفة لا تفسير لها إلا المرض. مجلة »دير 
 الــعــلــم الأمـــيـــركـــي كــعــمــامــة 

ّ
شــبــيــغــل« تـــلـــف

إيرانية حــول رأس ريغن. أخــرج من صالة 
البيت. أستمع  إلــى  المونتاج لأدخــن. نعود 
إلـــى مــقــاطــع مـــن قــصــيــدة »أحـــمـــد الــزعــتــر« 
بصوت محمود درويش لاختيار ما يجب 

تركيبه في الفيلم«.
ــرة، أن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلــــى الــــــــذي يــــقــــرأ الـ يــــتــــوجــــب عــ
، مــن دون أن يــمــزج أحــداثــهــا 

ٍّ
يــقــرأهــا بــتــأن

بالحاضر. استثمار الاستبداد في القضية 
التي  ســوريــا  فــي  سيما  ولا  الفلسطينية، 
ق سيرة فلسطين 

ّ
خرج منها ملص، ربما مز

ويبدو  صورتها.  الدعاية  مزقت  مما  أكثر 
محمد ملص أميناً لذلك، مخلصاً للحرية، 
الــتــي وجـــد نفسه والــزبــيــدي إلـــى جانبها، 
ووجـــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم إلـــــى جـــانـــب فــلــســطــن 
بجانبها. في خاتمة كتابه، لا يبدو ملص 
نادماً، يبدو كما لو أنه يتحدث باسم رفيق 
الأيــام الطويلة. على مدى خمسة وأربعين 
عاماً مــرّت، كانت تلك الأفــام لأنها الأفــام 
التي كان من الممكن تحقيقها. كسينمائيين 
كـــانـــت وطـــنـــا. لــكــن بــلــغــة جــريــحــة، كــمــا لو 
ــه يـــخـــرج كـــامـــا عــالــقــا فـــي مـــكـــان عميق  أنــ
فــي قلبه، يــقــول المــخــرج الــســوري: »قوبلنا 
بلداننا  اخــتــرنــا  لأنــنــا  والــتــعــســف،  بالقمع 
ومــجــتــمــعــاتــنــا وقـــضـــايـــاهـــا ومــشــكــاتــهــا، 
ومــا تــواجــه مــن عــثــرات للخروج بها نحو 
الــتــقــدم والــتــغــيــيــر. لأنــنــا رفــضــنــا أن نكون 
ذين الصورة التي تطلبها 

ّ
سينمائيين منف

الأنظمة الحاكمة«. وهذا يفتح المجال أمام 
في خاتمة  نقاش جديد، وسينما جديدة. 
الحالمين،  السينمائيين  باسم  دعــوة  كتابه 

إلى جيل الحالمين، أن لا يتركوا السينما.

zoom

محمد ملص يروي قيس الزبيدي

»مونتاج« قصير لسيرة جيل الحالمين

إلى  نافذة  كانت  إليه  بالنسبة  السينما  ولكن  بالسينما،  مسكوناً  الزبيدي  قيس  كان 

 حقيقياً وشاقاً. في »قيس الزبيدي ـــــ الحياة قصاصات على جدار« )هاشيت 
ً

الحرية. كانت نضالا

السينما. يفتتح ذاكرته بعبارة  السوري محمد ملص رفيق  المخرج  ـــــ 2019(، يتذكر  أنطوان 

حرفته:  الزبيدي  من  يستعير  أنه  لو  كما  السيرة،  إلى  ويمضي  تاركوفسكي،  من  يستعيرها 

ة عليه. كانت حياة  المونتاج. يقص صوراً ويضيء على ما تسمح المساحة والضرورة بالإضاء

»مونتاج« للنضال العربي من أجل الحرية الزبيدي مثل حياة ملص: أشبه بـ

Bossa nova روح البرازيل وأحد آباء الـ

جواو جيلبرتو دخل عزلته الأبدية

ــ  أبرز أصواتها، جواو جيلبرتو )1931  أحد  البرازيلية  الموسيقى  خسرت 
2019(، الذي غادرنا قبل يومين. رائد موسيقى البوسا نوفا ومجددها في 
ابنه على  الخمسينيات رحــل عن 88 عاماً في ريــو دي جانيرو، كما نقل 
فاً وراءه نحو 10 ألبومات، بالإضافة إلى تسجيلات لحفلات 

ِّ
فيسبوك، مخل

ــة باهيا  ــا وأمــيــركــا وآســيــا. مــن ولايـ ــ ــوال حــيــاتــه بــن بــلــده وأوروبـ أقــامــهــا طـ
البرازيلية حيث قضى طفولته وأقام أولى تجاربه الموسيقية مع فرق خلال 
الخمسينيات  إلــى ريــو دي جانيرو في  انتقل جــواو  المــدرســة،  سنواته في 
 Bim أبرزها  الموسيقية،  والمقطوعات  الأغنيات  من  مجموعة  تباعاً  ليطلق 
Bom، وChega De Saudade التي حملت عنوان ألبومه الأوّل عام 1961. 
ألبومين آخرين هما »حب، ابتسامة ووردة«  العام نفسه، أيضاً، أصدر  في 
البيانو  وعــــازف  للملحّن  مــشــاركــات  الــلــذيــن تضمّنا  جــيــلــبــرتــو«،  و»جــــواو 
البرازيلي أنطونيو كارلوس جوبيم )عربياً، استمعنا إلى جوبيم من خلال 
أغنيتين معربتين للموسيقي زياد الرحباني الذي أعاد توزيعهما في ألبوم 
»مونودوز«، وغنتهما سلمى مصفي هما Só Danço Samba )»مش بس 
تلفنلي«( وGingele )»ما عم بعرف ليه«((. مع جوبيم، عملا معاً عام 1959 
على موسيقى فيلم »أورفيوس الأسود« للمخرج الفرنسي مارسيل كامو. 
لا شك في أن شهرة الفيلم حينها، وفوزه بجائزتي »أوسكار« أفضل فيلم 
أجنبي، والسعفة الذهبية في »مهرجان كان السينمائي«، أسهما في شهرة 
موسيقى الــبــوســا نــوفــا الــتــي كــانــت لا تـــزال جــديــدة حينها. وفــيــهــا، ابتكر 
جيلبرتو أسلوباً موسيقياً يمزج إيقاعات السامبا التقليدية مع تأثيرات من 
العزف  المتفرّد والمتطوّر في  إلينا بأسلوبه  الحديثة، نقلها  الجاز  موسيقى 
صوته  خلف  السامبا.  بإيقاعات  الغيتار  ضربات   

ً
مستبدلا الغيتار،  على 

الــهــادئ والــقــريــب، ثمة مــعــانــاة طويلة مــع الاكــتــئــاب أمــضــاهــا جيلبرتو في 
المصحات النفسية، فيما عاش لفترة طويلة في فقر شديد بعدما تخلى عن 
الغناء في الملاهي الليلية بسبب حديث الزبائن والحضور، ولصعوبة التزامه 

التمرينات مع الفرق التي عمل معها.
ــداء الــبــوســا نــوفــا إلـــى أمــيــركــا،  ــو، وصــلــت أصــ بــعــد ألــبــومــاتــه الــثــاثــة فــي ريـ
وتحديداً إلى عازف الساكسوفون ستان غيتز في ألبومه Jazz Samba مع 
عازف الغيتار تشارلي بيرد عام 1962. وهو العام الذي انتقل فيه جيلبرتو 
إلى نيويورك ليقيم حفلته الأولى في »كارنيغي هول« في نيويورك. هناك، 
مع ستان  تعاونه  ليبدأ  أســتــرود جيلبرتو،  المغنية  زوجته  مع  لفترة  عــاش 
غيتز. تعاون أدى إلى أهم التجارب الموسيقية وأجملها في الستينيات، وهو 
ألبوم Getz/Gilberto، الذي شارك فيه أيضاً أنطونيو جوبيم، وشاركت فيه 
 .The Girl from Ipanema رائعة أبرزهما  أغنيتين،  فــأدّت  أسترود غناء، 
الألبوم الذي صدر عام 1964، من كلاسيكيات البوسا نوفا والجاز. خطف 
حينها جائزة »غرامي« لأفضل ألبوم لعام 1965، كأوّل ألبوم جاز ينال هذه 
 The الجائزة، متفوّقاً على كل الأنماط الموسيقية الأخرى، فيما حازت أغنية
Girl from Ipanema التي غنتها أسترود بالإنكليزية وجواو بالبرتغالية، 
ــن جيلبرتو محطة 

ّ
أيــضــا. فــي المكسيك، دش جــائــزة غــرامــي لأفضل أغنية 

موسيقية أخرى لدى انتقاله إليها في السبعينيات، نتج منها ألبوم »جواو 
الثانية المغنية ميوشا. واصل جيلبرتو  جيلبرتو في المكسيك« مع زوجته 
تعاونه من أجيال مختلفة من الفنانين والموسيقيين البرازيليين حين عاد إلى 
بلاده في الثمانينيات مجدداً، حيث عمل مع فيلوسو وجيل وماريا بيثانيا 
الحفلات  إحــيــاء  فــي  الأخــيــرة  والمغني سنواته  الموسيقي  أمضى  وآخــريــن. 
والــجــولات الموسيقية فــي أميركا وأوروبــــا، كــان آخــرهــا حفلة عــام 2008، 
ف بعدها بسبب تقدّمه في السن. أما اليابان، فكانت له علاقة مميزة 

ّ
ليتوق

 حيّاً في حفلته هناك بعنوان »في طوكيو« عام 
ً
معها، حيث أصدر تسجيلا

2004، لينضمّ إلى تسجيلات كثيرة صدرت خلال ستة عقود من تجربته 
الموسيقية.

)الأخبار(
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ثقافة وناس

رحيل

في »حكاية تل العرب«، 

يحضر ونوس مع 

هواجسه، وأبرزها 

النكسة، والبحث عن 

بدائل للهزيمة

أخذ قيس 

الزبيدي معه 

الذكريات 

بين دمشق 

وبيروت وبرلين

الإيـــطـــالـــي المــحــبــب. وقــــد زادهـــــا لطفه 
وكــــرمــــه وســــرعــــة بــديــهــيــتــه وتــفــهــمــه 

للآخرين جمالًا فوق جمال.
والده كان تينور هاوياً، لكن لوتشيانو 
ثــانــويّــة  مــــدرّس  ينتهي  أن  كـــاد  نفسه 
مغموراً في مودينا )حيث ولد ومات(، 
قــبــل أن يـــحـــدث مـــا يــشــبــه »مــعــجــزة« 
لمصلحة البشر أنقذت موهبته النادرة 
ودفعت به إلى فضاء الغناء الأوبرالي 
عــــــام 1961.  مـــــن  اعــــتــــبــــاراً  ــتــــرف  ــحــ المــ
هــــذه »المـــعـــجـــزات« تـــكـــررت فـــي أوقــــات 
الأخيرة  اللحظة  فــي  استدعي  لاحــقــة: 
دي  غيسيبي  مــن   

ً
بــديــا  )1963 )عــــام 

ستيفانو الذي كان يفترض أن يؤدي 
دور رودلـــفـــو فــي أوبــــرا »الــبــوهــيــمــيّ« 
على خشبة مسرح »كوفينت غــاردن« 
فـــي لـــنـــدن. أذهــــل بـــافـــاروتـــي الــجــمــيــع، 
وتــحــول مــن يــومــهــا نجماً عــالمــيــا. في 
الــعــام نفسه، التقى بــجــوان ســاذرلانــد 
الــســوبــرانــو الأمــيــركــيــة المــعــروفــة التي 
تدين له علناً بتعليمها سحر التحكم 
غناء  تقنيات  وفــق  بــالأنــفــاس  الدقيق 
النغمات  الـــ »بــل كانتو« الإيطالي ذي 
تلك  لكن  الرقيقة.  والكلمات  العريضة 

سعيد محمد

لـــم يـــراهـــن كــثــيــرون بـــدايـــة عــلــى قـــدرة 
ــاورد ـــــ رغــم  ــ المـــخـــرج الأمــيــركــي رون هـ
ــ على صناعة وثائقي  المديدة  خبرته 
يــســجّــل ســيــرة لــوتــشــيــانــو بــافــاروتــي 
الحنجرة  ذي  الــرجــل   ،)2007 ــــ   1935(
منذ  إيطالي  تينور  وأشــهــر  الذهبية، 
الأســــطــــورة إنــريــكــو كــــوروســــو. كــانــت 
ــقـــدت تــولــي  ــتـ ــد انـ صـــحـــف إيـــطـــالـــيـــة قــ
يستوعب  لا  قــد  مهمة  أجنبي  مــخــرج 
ــالـــيّ قـــحّ.  أبـــعـــادهـــا كــامــلــة ســــوى إيـــطـ
ــــاورد،  ــــذي أنـــجـــزه هـ لــكــن الــوثــائــقــي الـ
 يليق بالنجم الكبير، 

ً
يبدو بحق عملا

الدقيق  التوازن  نجح في تحقيق ذلك 
والـــحـــســـاس بـــن بـــافـــاروتـــي الـــصـــورة 
المــبــهــرة والأســـطـــورة كــمــا فــي المخيال 
ــاروتـــي الإنــســان  ــافـ الــجــمــعــيّ عــنــه، وبـ

البسيط خلف تلك الصورة.
الفيلم بكامله يعتمد في سرديته على 
ــادرة، بــمــا فــيــهــا 53  ــ مــــواد أرشــيــفــيــة نــ
مــا يتوافر   

ّ
مقابلة مــصــوّرة تمثل جــل

عن بافاروتي من حضور أمام الكاميرا 
الفنيّ  التجلي  لــحــظــات  نــطــاق  خـــارج 
في حفلاته. لكن هاورد نجح في ما لم 
ينجح به آخرون، إذ تمكن من تسجيل 
شهادات عن الفنان الراحل من زوجته 
الأولى )أدوا فيروني( وبناتها الثلاث 
)كـــريـــســـتـــيـــنـــا ولــــــورانــــــزا وجـــولـــيـــانـــا( 
الكاميرا من  أمــام  اللواتي لم يتحدثن 
قبل. وللحقيقة، فإنهن ظهرن سيدات 
مثقفات ذكــيّــات وجــذابــات. أضــف إلى 
ذلك شهادة زوجته الثانية )نيكوليتا 
الذين  وحــدهــم  بالطبع،  مانتوفاني(. 
يذكرون الأجواء النارية بين السيدتين 
المخرج  عبقريّة  سيقدّرون  بافاروتي، 
الأمــيــركــي فــي الإقـــنـــاع. ومـــع شــهــادات 
ــيـــن الـــذيـــن  ــقـ ــيـ ــنـــن والمـــوسـ ــغـ ــار المـ ــبــ كــ
عـــرفـــوا الـــرجـــل )بــاســيــدو دومــيــنــغــو، 
ــــن  ــو، زوبـ ــ ــونـ ــ خـــوســـيـــه كـــــــاريـــــــراس، بـ

ــقــــاطــــع مــن  مـــيـــهـــتـــا ولانـــــــغ لانـــــــــغ(، ومــ
حـــفـــاتـــه المـــبـــكّـــرة كــــذلــــك، إضــــافــــة إلـــى 
مــــــن وراء  أشــــــخــــــاص  مــــــع  ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
الكواليس، مثل مدير أعماله )هيربرت 
ــتــــي يــتــفــق  ــلـــن، الـــشـــخـــصـــيـــة الــ ــريـــسـ بـ
الــجــمــيــع عــلــى كــراهــيــتــهــا فــي صناعة 
الأوبــــــــــــرا( وســـكـــرتـــيـــرتـــه الــشــخــصــيــة 
وعشيقته لاحقاً )مادلين رينيه(... فإن 
كــل المــــادة الــخــام لــوثــائــقــي مــمــتــاز عن 
المــغــنــي الأســـطـــورة كــانــت قـــد اكتملت 
الجمهور  إلــى  بالنسبة  ــه 

ّ
أقــل بالفعل، 

غير المتخصص الذي قد يعرف الأوبرا 
فقط من خلال بافاروتي.

مونرو  مــارك  السيناريو  كاتب  اختار 
أن يــبــدأ شــريــط »بــافــاروتــي« )114 د ــ 
2019( بمقطع مصوّر له يشبه الخيال 
لــم يــعــرض مــن قبل كــانــت قــد صــوّرتــه 
أنــــدريــــا  ــلــــوت  ــفــ الــ ــة  ــ ــازفـ ــ عـ  1995 عــــــام 
بافاروتي  المقطع  يظهر  غريمينيللي. 
وهـــو يــقــوم بـــزيـــارة مــفــعــمــة بــعــواطــف 
مــتــدفــقــة لــــدار أوبــــرا مــديــنــة مــانــاواس 
في قلب إقليم الأمازون البرازيلي عبر 
النهر والغابات إلى حيث كان إنريكو 
كــوروســو – أعظم مغني أوبــرا في كل 
العصور – قد صدح بصوته قبل مئة 
ــام. فـــي المـــقـــطـــع، يــرتــجــل بـــافـــاروتـــي  ــ عـ
)نسبة  نابوليتانيّة  أغنية  مــن  قطعة 
إلى نابولي الإيطاليّة( شهيرة، فكأنه 
يـــرســـل بـــصـــدى صـــوتـــه إلـــــى الأركــــــان 
أغنيات  التي لامستها أصــداء  نفسها 
سلفه الأثير. وفــق شريط هــاورد، فإن 
السمين  المتأنق  ي 

ّ
المغن ذلك  بافاروتي 

كان شخصاً انفعالياً كما طفل صغير، 
قــادراً على الاندهاش بسهولة، سريع 
الغرق في الشغف، شعبوياً كما يليق 
بابن خبّاز، شديد العفوية في الجمع 
بــــن مـــعـــالـــم شــخــصــيــتــه تـــلـــك وأعـــلـــى 
ــع  ــأرفـ بـ المــــحــــتــــرف  الأداء  ــويـــات  ــتـ مـــسـ
أشكاله. لا بدّ من أن تلك هي العبقريّة 
، عــلــى الأقـــــل فـــي نــمــوذجــهــا 

ً
مـــجـــسّـــدة

المــنــعــطــفــات المـــهـــنـــيّـــة وغـــيـــرهـــا كــانــت 
أمـــوراً تــحــدث دائــمــا بمحض الصدفة 
ــف 

ّ
يــكــل أن  دون  مــــن  الــــخــــاطــــر،  وعـــفـــو 

التخطيط  عــنــاء  نفسه  الــراحــل  النجم 
المسبق لها.

بــحــلــول عــقــد الــســبــعــيــنــيــات، تــكــرســت 
نــجــومــيّــة بــــافــــاروتــــي، فـــقـــدّم عــروضــا 
ــتــــحــــدة  ــي الـــــــــولايـــــــــات المــ ــ ــ ــيــــة فـ ــالــ ــتــ ــتــ مــ
ــدا وإســـبـــانـــيـــا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــيــــا وهـ وبــــريــــطــــانــ
ــيـــا حــظــيــت بــإقــبــال  وهـــنـــغـــاريـــا وتـــركـ
يُترقب حضوره  شديد، وصــار ضيفاً 
فــي كبريات دور الأوبـــرا حــول العالم. 
التي مكنته  الكثيرة  الأسفار  تلك   

ّ
لكن

مــن الــتــرقــي مــهــنــيــا، كــانــت دائــمــا على 
ــيــــة وربــــمــــا  ــلــ ــائــ ــعــ حـــــســـــاب حــــيــــاتــــه الــ
ة 

َ
الصحيّة أيضاً. ورغم محاولته مَركز

بــيــتــه فــــي مـــوديـــنـــا فــــي قـــلـــب بــرنــامــج 
 

ّ
ــه كــثــيــراً مـــا قــضــى جــل ــ

ّ
حــفــاتــه، إلا أن

وقـــتـــه بـــعـــيـــداً، فــانــتــهــى إلــــى خــيــانــات 
ــراط فـــي الــتــلــذذ  ــ ــ ــيّــــة مـــتـــكـــررة وإفـ زوجــ
بــأطــايــب الــطــعــام، بــل شــرع فــي الفترة 
الأخيرة من حياته المهنية إلى الإنفاق 
الخيرية. ولا  بكرم زائــد على الأعــمــال 
ــكّ فــي أن بــعــض تــلــك الأنـــبـــاء كانت  شـ
التي بقيت مع ذلك  إلــى زوجته  تصل 
صـــبـــورة تــعــتــنــي بـــإخـــاص بــبــنــاتــهــا 
ة التي قصمت ظهر 

ّ
ومنزلها. لكن القش

علاقته العائلية، كانت فضيحة إعلانه 
الـــرســـمـــي لــحــبّــه الـــجـــديـــد لــنــيــكــولــيــتــا 
مانتوفاني وزواجــه بها. مع ذلك، فإن 
السيدة فيروني ــ رغم جرحها العميق 

ـــ لم ينقل عنها شيء يسيء إلى زوجها 
الشهير، رغم محاولة كثيرين التصيّد 

في الماء العكر.
الفنية،  تجربته  من  الأخير  الثلث  في 
ــاروتــــي جـــمـــهـــور الأوبــــــرا  ــافــ ــدّى بــ ــحــ تــ
الـــشـــديـــد الــنــخــبــويــة والـــتـــأنـــق، وأخـــذ 
العالم حيث  إلــى ملاعب كــأس  أغانيه 
ــق شــهــرة طــاغــيــة ونــجــاحــا عظيماً 

ّ
حــق

أيــضــا. ولا ينسى  ــراءً غير مسبوق  وثـ
قاء سهرة 

َ
عشاق الكرة المستديرة العُت

إيطاليا 1990  العالم في  نهائي كأس 
الــتــي أضــاءهــا بــافــاروتــي مــع رفيقيه 
الأشــهــر بلاسيدو  التينور  ثــاثــي  فــي 
دومــــيــــنــــغــــو وخـــــوســـــيـــــه كـــــــاريـــــــراس، 
لقد  تــتــكــرر.  لا  خــالــدة  ليلة  فجعلوها 
الــكــبــيــر شــغــاف  هــــذا  مــــسّ دفء روح 
قلوب ملايين البشر من دون استئذان.

تـــردّت صحة بــافــاروتــي فــي السنوات 
ـــصـــت مـــــــرات ظـــهـــوره 

ّ
ــل ــقـ ــة، وتـ ــقــ الــــاحــ

عــلــى المــســرح بــســبــب الـــزيـــادة المــفــرطــة 
ــوزن قــبــل أن تــشــخــص إصــابــتــه  ــ فـــي الـ
بسرطان البنكرياس، فقدم متألماً آخر 
عـــرض أوبــــرا لــه فــي مــديــنــة نــيــويــورك 
عام 2004. ثم قدّم آخر عروضه العامة 
فـــي الأولمـــبـــيـــاد الــشــتــوي فـــي تــوريــنــو 
ــى 

ّ
غــن عـــنـــدمـــا  عـــــام 2006  )إيـــطـــالـــيـــا( 

مــــودعــــا جـــمـــهـــوره وبــــــــاده والـــحـــيـــاة 
برمتها للمرة الأخيرة، بينما الجموع 
الـــحـــاشـــدة تـــــؤدي مــعــه دور الـــكـــورال 
ــاحـــب، فـــي مــشــهــد مــهــيــب مــؤثــر  المـــصـ

أبكى الملايين.
ــه شـــديـــد  ــطــ ــريــ ــــي شــ ــــدو هـــــــــــاورد فــ ــبـ ــ يـ
التعاطف مع بافاروتي، إلى درجة أنه 
يا جورجيو«  »نعم  فيلم  ذكــر  تجاهل 
قدّمه في هوليوود عام  الــذي  الفاشل 
1982 مع الممثلة كاثرين هارولد. وتلك 
بالطبع فجوة في وثائقي يفترض أن 
والتامة  الأخيرة  الكلمة  بمثابة  يكون 
 دور 

ّ
عــن ســيــرة الـــرجـــل، ولا ســيّــمــا أن

جـــورجـــيـــو ذاك لـــم يــكــن ســــوى هــفــوة 
صـــغـــيـــرة لا يــخــشــى أن تــلــقــي بــظــال 
مع  ظــافــرة.  مهنيّة  ســيــرة  على  كثيرة 
ذلك، نجح هاورد في شريطه أن ينعش 
حبّنا للنجم الاستثنائي مجدداً، حتى 
ــك وأنـــت تــرافــق »بــافــاروتــي« نحو 

ّ
كــأن

النهاية المحتومة في خاتمة الشريط، 
ــدان صــديــق  ــقــ تـــكـــاد تـــحـــس بـــغـــصّـــة فــ

حميم. يا له من شخصية لا تنسى!

»بافاروتي« في الصالات اللبنانية

كان شخصاً انفعالياً كطفل صغير، 

قادراً على الاندهاش بسهولة، 

شعبوياً وشديد العفوية

سينما

التينور الأسطورة أخذ الأوبرا إلى الملاعب الشعبية

 »بافاروتي«؟
ّ

ن لا يحب
َ

رون هاورد: م
يستعيد وثائقي المخرج الأميركي سيرة أحد أشهر مغني الأوبرا الذي 

غادر عالمنا قبل 12 عاماً. الفيلم الذي طرح أخيراً في الصالات اللبنانية، 

يستند إلى أرشيف نادر ومقابلات مع شخصيات عبرت حياة النجم 

ات تتركنا وفي 
ّ

المحبوب في مراحلها المختلفة. صور ومشاهد ومحط

ة... كأننا فقدنا صديقاً عزيزاً
ّ

قلبنا غص

مه في هوليوود
ّ

يبدو هاورد شديد التعاطف مع بافاروتي، إلى درجة تجاهل فيلم »نعم يا جورجيو« الفاشل الذي قد


